
مصر: جــدل حــول حقيقيــة انحســار كورونــا
وتحذيرات من موجة وبائية قادمة

, يوليو  | كتبه أحمد سلطان

يـّـة المفروضــة للحــدّ مــن انتشــار فــيروس كورونــا، أعلنــت مصر نهايــة الشهــر المــاضي رفــعَ القيــود الاحتراز
والبدءَ في خطة رسميّة للتعايش مع الوباء، كما فعلت معظم الدول، تقوم على إلغاء حظر التجوال

الجزئيّ، وعودة الأنشطة الاقتصاديةّ الخِدميّة والطقوس الدينيّة تدريجيًا.

دفع هذا الإعلان كثيرًا من المحللين إلى التكهّن بأن هذه الإجراءات ستؤدّي إلى تفاقم الوضع الوبائيّ
في البلاد، بسبب عدم اتبّاع مصر “الكود العالمي” للتعامل مع الأزمة في بدايتها وقبل الفتح، والذي
يعتمد على الإغلاق الكُليّ المؤقت، والتوسّع في الفحوصات الطبيّة بغزارة، واستخدام أدوات الحوكمة
الرقّميّة في تتبّع المصابين. وقد ضاعف هذه المخاوف توجه مصر إلى الفتح بالتزامن مع ذروة انتشار
الفيروس، حيث كان معدل الإصابات اليوميّة المسجّلة رسميًا يتجاوز حاجز الألف مع نحو ١٠٠ حالة
وفاة، بالإضافة إلى افتتاح الرئيس المصري مستشفًى ميدانيًا ضخما يضم آلاف الأسرةّ شرق القاهرة،

وهو ما فُسر على أنه استعداد للكارثة المتوقعة.

ولكـن مـا حـدث بعـد الفتـح شبـه الكلـي كـان مفاجئـا للجميـع، بمـا فيهـم أعضـاء الحكومـة المصريـة، إذ
تقلصت أعداد المصابين والوفيات بشكل ملحوظ، حتى مع التشكيكات في الأرقام الرسميّة الصادرة
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عن الدولة.

ماذا حدث؟
على المستوى القومي، شهدت الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية انخفاضا ملحوظا

متتاليا في أعداد الإصابات والوفَيات، بالتزامن مع ارتفاع طفيف في متوسط أعداد المتعافين.

هذا الانخفاض في أعداد الإصابات والوفيات لم يحدث دفعةً واحدة، وإنما أخذ مسارًا تنازليًا مرحليًا،
 هبطت خلاله الأعداد مرتين، الأولى بعد فترة قصيرة من الفتح الجزئي، حيث تحول متوسط
ــا إلى قرابــة  إصابــة، بــالتزامن مــع هبــوط أعــداد الوفيــات أيضــا، ثــم تحــوّل حالــة إصابــة يوميً
متوسّـط  إصابـة بكورونـا يوميـا إلى متوسـط  إصابـة خلال هـذا الأسـبوع، مـع نـزول أعـداد

الوفيات إلى نحو  يوميًا.

وباستعراض سريع لأرقام الإصابات والوفيات والتعافي الصادرة عن وزارة الصحة المصرية، سنجد أنها
 حالــة وفــاة، وتعــافي إصابــة، و  ،يوليــو/ تمــوز  ،ســجلت، منــذ ثلاثــة أيــام، الثلاثــاء
شخصا. ويوم الإثنين،  يوليو/ تموز، سجلت بيانات الصحة المصرية إصابة  شخصا، ووفاة

 حالة، وتعافي  من المصابين.

وبالرجوع إلى يوم الأحد،  يوليو، سنجد أرقاما مشابهة أيضاً، هي  إصابة و حالة وفاة،
وتعافي  مصابا، ويوم السبت  يوليو،  إصابة، و حالة وفاة، وخروج  حالة من

المستشفيات.

مثل هذا الاستقرار النسبيّ المتتالي طفرةً إيجابية، بالقياس على مرحلة ما قبل الـ من يوليو الّتي
شهـدت متوسـط  إصابـة يوميـا، ومـا قبـل ذلـك، في نفـس الشهـر، حيـث تجـاوز عـدد الإصابـات
أحيانــا  إصابــة، وهــو مــا دعــا مســؤولي الصــحة المصريــة إلى اعتبــار البلاد، قــد تجــاوزت، مرحلــة
“الذروة”، خاصّة بعد أن تراجعت حدّة الإصابات الجديدة، وليس معدلات الإصابة والوفاة وحدها،
يرة على نحو أدّى إلى تراجع إشغالات أجهزة التنفس من ٪ إلى ٪ فقط، كما قالت هالة زايد وز

الصحة.

محافظات بلا إصابات
بعــض المحافظــات الســياحية البعيــدة عــن المركــز، مثــل جنــوب ســيناء والبحــر الأحمــر والإســماعيلية،
أعلنت، منذ يومين، تسجيل “صفر” حالات إصابة بالكورونا، مع انخفاض عام ملحوظ في الضغط

على المستشفيات والقطاع الصحي بهذه المحافظات.
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وعلى وجه التحديد، قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إحدى المحافظات التي أعلنت
عدم تسجيل حالات مؤخرًا، إن محافظته دخلت هذه المرحلة (صفر إصابات) منذ خمسة أيام، ومن

ثم، فإنه يتوقع إن جنوب سيناء نجحت في السيطرة على فيروس كورونا بشكل نهائي.

ومع ذلك، فإن المحافظة، بحسب فودة، لن تتوقف عن اتبّاع الإجراءات الوقائيّة المتمثلة في فحص
كـل القـادمين إليهـا مـن مـدخل نفـق الشهيـد أحمـد حمـدي بقيـاس درجـة الحـرارة، والتـوجيه بـالعزل
المنزلي، والحفـاظ علـى مواعيـد غلـق المحلات في مواعيـدها والتشديـد علـى تطـبيق التباعـد الاجتمـاعي
فيها، باستثناء مدينة شرم الشيخ السياحية التي يسمح للمحلات فيها بتأخير الإغلاق ساعتين عن

يةّ. الأوقات الرسميّة، مع تعقيم الميادين والشواطئ والمصالح الحكومية بصورة دور

وبحســب وكيــل وزارة الداخليــة في المحافظــة، فــإن القطــاع الصــحي تجــاوز مســتوى الخطــورة، وبــات
يعمـل بأريحيّـة كـبيرة، إذ تعـافى  مصابًـا، بعـد فحـص  شخصـا، ثبتـت إصابـة  منهـم،

ليتبقى في المستشفيات  مصابا فقط يخضعون للعلاج والحجر الصحّي.

ن  أسباب التحس
حالــة الاســتقرار النســبي لوضــع الفــيروس داخــل البلاد خلال الــوقت الحــالي لم تُــشر إليهــا البيانــات
كدت عليها جمعيّات خيريةّ فاعلة ميدانيا في الرسمية الصادرة عن الحكومة المصرية وحدها، وإنما أ
مجـال اسـتقبال حـالات كورونـا، مثـل جمعيـة مرسـال الـتي تـشرف عليهـا هبـة راشـد، وكثـير مـن أطبـاء
مسـتشفيات العـزل، بالإضافـة إلى انحسـار ملحـوظ في فـوضى مقـاطع الاسـتغاثة الشعبيـة الـتي كـانت

تضرب مواقع التواصل الاجتماعي حتى أيام قليلة مضت.

ل هـو يـرة الصـحة المصريـة، فـإن الفيصـل في هـذا التطـور الإيجـابيّ عـاملان، الأو وبحسـب هالـة زايـد وز
التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي على نحو فاق التزام نظرائهم في بعض الدول
المتقدمـة، والثـاني، هـو تـدخل الحكومـة لإنقـاذ النظـام الصـحي، عـبر إضافـة  مسـتشفى إلى قـوة
 مستشفيات العزل نهاية شهر رمضان، مع الاعتماد على “حقائب العلاج” التي وصل عددها إلى
كثر من  ألف جرعة منهم مليون جرعة للعلاج المنزلي و مليون حقيبة للمخالطين، جرى توزيع أ

على المقيمين في الحجر المنزلي وما يفوق  ألف حقيبة للمخالطين.

كما بدأتِ الحكومة المصرية، بعد هذا الاستقرار النسبيّ، في إعادة بعض مستشفيات العزل المضافة
مـــؤخرًا إلى قـــوة المســـتشفيات الطبيعيّـــة، وتجهيز بعـــض المســـتشفيات الأخـــرى لإجـــراء الـــدراسات
ــد لجميــع بيانــات المــرضى، واســتقطاب الكــوادر الإكلينيكيــة علــى فــيروس كورونــا، وإعــداد ملــف مُوح

البشرية القادرة على تحليل هذه البيانات والاستفادة منها.

وبنــاءً علــى هــذا الاســتقرار، فقــد اتخّــذت الحكومــة عــددًا مــن القــرارات، في اجتماعهــا الأخــير، أمــس
ــاة إلى طبيعتهــا ــدة، في ســياق خُطــة التعــايش مــع الفــيروس وعــودة الحي ــالعلمين الجدي الأربعــاء، ب
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تـدريجيًا، مثـل اعتمـاد “كـارت المراقبـة الصـحّيّة”، وسـيلةً لإدارة الـدخول إلى المـدن السـياحية، علـى أن
تطبع هذه الكروت بأعداد تتناسب مع الأعداد الحقيقية لزائري هذه المدن، مع بحث فتح الشواطئ
يـادة ساعـات – ونسـب والحـدائق العامـة بعـد عيـد الأضحـى بقـوة ٪ مـن طاقتهـا الاسـتيعابية، وز
يــة الخِدميّــة، مثــل المطــاعم والمقــاهي، لتعمــل حــتى الـــ صــباحًا بطاقــة إشغــال – القطاعــات التجار
 من سعة المكان، بالإضافة إلى السماح بعقد المؤتمرات الرسميّة شريطة ألا يتجاوز الحضور ٪
كتــوبر شخصــا وألاّ تقــل قــدرة المكــان عــن اســتيعاب  شخــص، تمهيــدًا لعــودة المــؤتمرات الكــبرى أ

المقبل.

الجانب الآخر
بعض القيادات النقابية الطبيّة شككت في بيانات الحكومة، وردت على رئيس لجنة إدارة الأزمة الّذي
تساءل مستنكرًا عن السبب الذي قد يدفع الدولة إلى التلاعب في أرقام “كورونا”، بالقول إن هناك
أسبابًا كثيرة قد تدفع الدولة إلى ذلك، أهمها الرغبة السريعة في عودة الحياة إلى طبيعتها، وبالأخص
يةّ لتحسين وضع المنظومة الصحيّة، بشريًا وفنيًا، قطاع السياحة، وتبريب عدم اتخاذ إجراءات جذر
ير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، الذي قال منذ شهرين، على هامش افتتاح مستعينة بشهادة وز
يــة، إن الحكومــة تتحكــم في الأعــداد المقبولــة لــدى أحــد المشروعــات القوميــة بحضــور رئيــس الجمهور
المستشفيات، وأعداد الفحوصات، على أساس قدرة القطاع الصحي على خدمة هذه الأعداد؛ ومن

ثم، الأرقام النهائية اليوميّة للمرض.

كمـا اعتـبر أطبّـاء أنّ مـا يحـدث معهـم، بـالرغم مـن مناشـداتهم ووعـود الدولـة، مـن تعنـتٍ في السـماح
بإجراء المسحات القياسيّة (PCR) لأعضاء الكادر الصحي المشتبه إصابتهم بحمل الفيروس، يعدّ مثالاً
ــا عمــا يحــدث في طريقــة إدارة الوبــاء مــع الجمــاهير، وتجســيدًا لســياسة “إزاحــة المخلفــات تحــت حيً
الفــراش بــدلا مــن رفعهــا”، معتبريــن أن هــذه التقنيــة، ترشيــد الفحــوص، تُهــدر حقــوق الأطبــاء الماديــة
والمعنويــة، بعــد اســتشهادهم في حربهــم ضــد الفــيروس، نظــرًا لأن الحكومــة لا تنظــر إلى مــن لم يجــروا
المسحات على أنهم ضحايا للفيروس، بالإضافة إلى أنهم يُقدمون “قرابين” لتحسين الوضع الصحي
العـام، فـإذا كـان ثـم انخفـاض عـامٌ في حـدة الإصابـات الجديـدة، فـإن هنالـك ارتفاعـا مقـابلا في أعـداد

وفيات – وحدة إصابات – الأطباء مؤخرًا.

يــش أعضــاء وبحســب مــنى مينــا، نقيبــة الأطبــاء السابقــة، فــإن الحكومــة تركــز الآن علــى قصــقصة ر
النقابات المهنية المختلفة الخاصة بالدفاع عن الأطباء، عبر إزاحة كل الوجوه غير المرغوبة والتضييق
عليها، كما فعلت مع أمين صندوق النقابة، الطبيب محمد عبد الحميد، بالتزامن مع استمرار حبس
عدد من الأطباء المعترضين على تعامل الدولة مع أزمة كورونا في القضية  أمن دولة، والقضية

 أمن دولة.
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موجة محتملة
وبالرغم من هذه التطورات الإيجابية الظاهريةّ في وضع الفيروس، والقطاع الصحي، والفتح العام؛
فــإن الحكومــة المصريــة تقــول إن تحركاتهــا مرهونــة بتطــورات انتشــار الفــيروس ميــدانيًا، بمــا يعــني أنهــا
تفتح الباب أمام إمكانية العودة إلى الإغلاق الجزئي حال تعرض البلاد إلى موجة وبائيّة جديدة، كما

حدث في بعض الدول الأخرى.

ح أن التعامل مع الموجة الجديدة المحتملة وفي هذا السياق، قالت هالة زايد إن المعطيات كلها ترج
سيكون أفضل من الموجة الأولى، وذلك نظرًا لأن جميع أركان المعادلة، المواطنين والطواقم الطبية
والسلطات، فوجئوا بالفيروس التنفسي المستجدّ، فلم يكن لديهم أيّ خبرة في التعامل معه، ولأول
مرة تتوقف الحركة في العالم كله بهذا الشكل، حتى السلطات نفسها كانت في اختيار صعب ما بين
الإغلاق التام الذي يحمي المواطنين ويعطل الاقتصاد، والإغلاق الجزئي الذي يعرض حياة مزيد من

المواطنين للخطر خلال ممارسة أنشطتهم الاقتصادية.

أمـا الآن، فقـد بـات لـدى جميـع عنـاصر المنظومـة، بحسـب زايـد، الخـبرة اللازمـة للتعامـل مـع الموجـات
المحتملـة، كمـا أصـبح هنـاك الكثـير مـن الأبحـاث واللقاحـات والعلاجـات المنتظـرة، كمـا يشـير الاسـتقراء
العامّ أن الموجة القادمة، إذا حدثت، تكون على نطاق مجالات حيويةّ مُنحسرة، كما جرى في إسبانيا،
عندما تركزت الموجة الجديدة في مدينة برشلونة، وهو ما يعني أن الإجراءات المشددة تتركز في موضع

الانتشار، بل وليس من الضروري، أن تضرب الموجات المحتملة كل دول العالم.

يرة الصحة المصرية، التي زارت أولى البلاد الّتي ضربها الفيروس، الصين، في وفي كلّ الأحوال، لا زالت وز
كـبر البلاد الأوروبيـة الّـتي عـانت مـن كورونـا، إيطاليـا، لتقـديم بعـض ذروة تفـشي المـرض، وواحـدة مـن أ
المساعــدات الطبيــة الحكوميــة لهــاتين الــدولتين، تنصــح بأهميــة الالتزام بــإجراءات التباعــد الاجتمــاعي
يةّ غير مكلفة، ثبتت فاعليتها في الحدّ من انتشار الفيروس، خاصّة وارتداء الكمامة، كوسائل ضرور
وأن الأولوية في اللقاحات المنتظرة ستكون للفئات الأكثر احتياجًا، مثل كبار السن وأصحاب الأمراض

المزمنة، ولن تشمل جميع السكان.
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